
!كللتيل!
ابمبمبنس- محصص!لمج!!روصص!

عليتمرتقدالدينبمانالمعاتبينيقنعأناستطاعانهالا"جبير"..هذهللحكايةاخواتالقصصسئاتتو!دجنوبيةد!ىةفي

-اجراءاتثمللشكايةفيضطر،الصبرهـ4ينفذلانكاؤيةسنواتثلاثالدودةانالاالاهوارتخنقهاأنتكادالصغيرةالبلدةلالكانورغم

القضيةهذهفيالطبقةمنمنافسوهوجدفقدذلكومع.اًللحجز..للعيتىمضطرةءلمعكرة"ورولورة

.الرزاقعبدالحاجأخلاقفيللتعريضمتنفساالسلالممجتازاصعودايزحفاحدهما:فريقانهناكسودون

فو!فت،اللحاجةبهأؤلمعتالثانيادصنفمنواحداجبيركانويسخرالناسريشتري،للناسيبيعبأنلهيس!مجوضع!بما!-ررى3

:بذلهتف.ادحاجلا!-اليتةوهه!وثايخهما..الواطئةالدرجاتفبملانهميحتقرهموواو-كل!هم

...كالوحشرفاهيفتحهورمسعصراعلهمبالنسمبةوءلمميشايعافبية

..تقبللاوالمروءة،يجوعونأطفاليألحاجأيها-فعيأحرادللجميعمشه،عبقصبغنيوالوحشي..ارلمقمةءنهدتننزع

تشتغل؟لالماذا-..شاءواساعةيالطعوهأن

بهأذهبعنديزور!ولا،ألشتغلكيفالخاجأيهاللهورولكناللحر!بونيأخذ!ندماتصطدمحدوداالحريةفن!ولكن

والشابرباطحينا!يعودوالبواريتجلرحوانيتالى)1("لبواريا))

زورقهافيبع،اللقلبمنهيرقثم..طويلاالحاجويصمت..!يسددلمانالشهررأسيتضاعفديتاعليهمرتبقىء،ولشجل

الكبيوالدفترفيصفحةءوتفت..قبلالهيسددللممدينمنانتزعهفالدوب،الرزاقعبدالحاجمعالاحسسنحولسيروا،مور

جبير.باسمأحمالهالتجهضمشرنحنهفييومكلتحبلالنهريةواهـفن."الضخ

لا01..0وعمال،عامكلينبتفاللهور،الجهدتستلزملاواللعملية،بمدادهي

رمدس!مضيالولكن،الاياشمتطاجبيرنفيلسدحيردينارلمحمامنلجلبهلستهمنللعيشواسوى..بالطحينالاطفاليطعمواأنبردلااد!واري

اهـزور!.جذفمهمل"الحاج))بربالاحقغيرالهوجدشهوراللفضةتغزوهاالتيبلحيتهفالحاج-يقالواللحق-ذنكوفو!

ردوبعليهيسدكغولمتطاولايزاللاالثمنولكن،قوتهاستهلكيرىالتيالراتقفي،المتعاملينهعالمتظكلاثارةيحبلامحافلرجل

.الوجهمطءو!فظادطأسنةفهيخطحولالبواريعمالمعالنقاشفييحتدسعيداابنهفيه!

اًطفاءيهـحاولكانبل،ا!خرونيفعلكمابهميثورلأ!ن،الدفتر

الحجزةفجأهيوموفي..أ!نابهببرودةالسخونة

ىا!ملتفعينهذئظلالخرممجهينعليإدلتهيختفيبم!شجبيوواضطرلكي:القولصبمايهكان

جبوزووفىقيمهتزالوراللبواريتجارمنطقوحسب.0اللبصرةالمعقولمنهل.الحسابمعكمنخطىءلانحنوحجتيوا!لمه-

إ!البلىيدتطولهالاديمومةلهكشبمءتربو؟والاثنينالواحدقيمةما؟..نرقكمان

***،جديدمنالاطفاليجوعألافيالعاعلورغبة،الهد!ءذلمكأء،م

بالاصدقأو"طالب"ويسمعهامجلسكلفيتعادجبيروحكايةبرطانة.فتحدثالارقاموتستمر،تنفرظال!مبمحناؤ-دكمانت

فوتيصودابنفهو،تسميتهللناستلذكانتهكذااذ"طويلب"أوببلهستس!صاأنسوىحياللهاالناسيملكلاوطانة..تصدقلا

-ويعدهبالمستساغليسأمر"طاللبا)ابنهوتسميته،ار!قديمال!رابمما..العظمةأجلمنويبصبصوانسليم

والمطاولة!ا!يءلىيدلعليهكبيرانمميئاالناسبصوتالاولقال.اثنينبينمجدلانقاشسخنروموذأت

بالهمس:أثبه
اسشنسد،واللهوللمشلاسةهيالا"الطويلب"!ذاوكان

.الاطفاليفارقلاوهوعافاعشرسبعة!اللهيمخافونلاهؤلاء.نمشايمتلىءالدففرهذااد4وا-

الآخر:و/!رخ

بالنهر.يرءجها3واللغياللمالسلاحفيمطادأنلةيلذكانمعقولة..اللهبيتشافحاجهذا..ذللكتقللا.محمبم-

غيلمين،فاصطادصنارتيهرمىجبيرحكايةسم،رووبعديوموفي؟منكيسرق

وا-جرأسيهمافيكبيرينمسمارينأدخلقاةةغلمافيقىوبطريقة!ةورىلاجالحط..الطلاءهديروسطالهمهماتو"ضيع

..ترسهفيرأسهيدخلبانللغعلميسمحلاوضعفيالمسمارينطرفي!روعقيبرعوهو.األمخمرةالايامتدقعئدماللعزاء"جلساي!مأن

تثيربطؤيقةالجرففييصطدمانالغيلمانو!ط.النهرفيرماهما!يدفعفانهالحكومةمنملخاحفربعديجيء-ذللكانورغم،الشتاء

.الشرابفيأفرطاكثملينالضحكورعمشكتهاثا!تهااليالهتاتبعضثمةانوصحيح..حالكلعلى

،.فعلتهعلىطالبافانبوا،الحاضرينبعضاثارقدالمنظركان

يجيب:كانتانيبكلمعلكنه.القصب!رانالبواري(1)
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تتربمني.قد-.ساقئذبذلكالحاجفكر-عالفجواتبعضثمةانألايهـفي،..1العنأدلغياللماتضركمتدوونلاأنتم!معهمدعولي-

..صالحهفيليسترائحة..!عضهاللذياللحمويقلعالاينمرق!لاثمأحمطيعضكأن

عادتهذابحاللبيتمبراللعودةمضطراالحاجكانفقدلذافائقةلنهالرزاقمحبدالحاجمشحسةفيطالبوجدذللدبعد

!اللقاءشرفعلىالحبيبةكافيةمطباتفيويوقعهمكائدللحاجيكيدفكان،بطالتهمتابتنسيه

،اللحاج1ن!نفبمتامة"الصودة"كاذتالمديروصلوعنساللحاجولكن..التجارمنمنافسيهنفوسفيالتشفي!غباتلتسد

الحاجرحب"بسعادته"يليقمثلماالاستقبالمراسمجرتفقدلذاالصبيانيةالامورلهذه،الالتفاتعناذنيهخروفىيسدأنفيطريقة!

استحضرهاالتيالعباراتورددبالشكلتحديقغيرمنبالصودةكثيراتلكعليهيرتبمنعلىالتعرفمعثمقةنفسهيكلفلموانهحتى

سعادتهأعا!عواناسعيدرآنيلو51:فر.مراتعدةمخيلتهفي01."المقالب"

الكتف!!كلأنيجبكيف:وعرفبابيهلفخر:الهاتفجرسرن،المعملفيالحاجكانوحين،ومرة

نامنللحاحوقكدالمهمةأجادقدس"الؤخ"كانالدارفيأمن..هلو-

حقاروسيهمما!لكن،حتماستذوبالمفاجذةالزيارةهذهمنمخاوفه....-.

و!ك،العشرينيكفيفهـالطعام،الافراطاعتادقدسعيداانهوالسماءتسعفهع،يداهوتركجف.اللحاجشقناوتختلح

واحد.غير:بالفرج

الضيفدعوةفيابنهكلفقدالحاجكانالمائدةأعتوعنمما.بسمعادتيأهلا..بكأهلا-7+

كافتالغرفةفيسعيددلفوحين.الشرففيمشاركةاللطعاملغرفةعيرعنوالاعتداربالترحيبيسمتمرجوابايتلقىأ!وبدوى

.الألوفالوجهمعتتناقضوالرباطبالقبعةالجالسهيماة:بذلفيهتف،ا!راهةملامحفيهأمراالهاتفيسمعهثم..ذنبلا

:صرخلم،طويلاالوجهفيسعيدحمق..تشرفنا.بالخدمةنحن..بكنعم-

الفرحةوتجيء..متناقضةبمانفعالاتالحاجوجهيطفحساعتها

النوتي!طويلبابنهذا.والديياولكنسشرفاكانوان،الهينبالامرليسكبيرلموظفلغداءااناذ،مثلومة

هـاسما.علىانسحبقدطالبكانالمدهوشانيفيقأنوقبلمعالزيارةهذهموضوعيناقشوعندما.اللقليلونالابهطمعلا.

..والنصرالتشفبمابتسامةشفتيهاحشلمنسعيدااناذ،عاتقهعلىاًلمهمةنيرالحابميضعسعيد

جبير.دينوفيتلقد:يرددداخلهصوتكانلقد.رشرفاهذابمثلتحظىمائدةبمتطلباتالعارفمانوعاالمتحضر-7

المواقعباحسنالاحتفاظأجلمنانهيعيفهو،خبيراابحاج.كان

الاسديفهدبغدادالغبارتثيرلاخ!طواتهانصحيح..العتادمنبكمياتالتضحيةتنبغي

5!لودوا-ج!دومالومابقلماروق!فى-.

.-

!رائل(اكلضواءا!3

حك!ايةكذلكوهي.النازيةحكلية،العامةخطوطهافى،هيوالحملالذئبحكايةان"

قيممنللانسانيةيزاللاماويهدد،العالمسلاماليوميهددالذيالجديدالخطرهذا،الحسهيونية

مصيرنابهايرتبط،جوهريةقضيةعلىالنورمنمزيدانلقىأنهوالكتابهذافيومطمحنا..سامية

...والاعوامالشهورمنيأتيمافي..

وجهةبالتاليايضاوهي،والحتىالعدالةوجهةالمئةفيمئةهيالعربيةالنظروجهةان"

للصمت،مضطرونولكنهم،أيضايعرفونهالاسرائيليينمنوكثيرون،ذلكيعرفونالعربوكل.ألواجب

...الرأيهذايشاركونهمالصالمفي"اليهود"منوكثيرون

وللامةفلسطينلشعبتحدياليستالصهيونيةان"قالحينحقعلىكانالناصرعبدوجمال"

."للانسانيةتحدهيبل،العربية

صادقةشيقةفصولفييفضحاناللذانلورواوماريدومالجاكالكتابورؤلفليقولهماهذا

جمال"كتابصاحباهماالمؤلفينانبالذكروالجدير...واجرامهاوخداعهااسرائيلالساليب

."المستحيلةالاستقالةالىالفالوجةحصارمن،الناصرعبد

الفرنسيةاللغةفيصدورهقبلالعربيةاللغةفييصدر"الصهيونيالتحدي"الجديدهذاوكتابهما"

أجهزةتأثيربسببكبيرةصعوباتيلافيوالانكليزيةالفرن!سيةباللغتيننشرهانوالواقع..الاصلية

...وخطورتهالكتابهذااهميةهنامن...كلهالغربيالعالمفيالنشرمؤسساتعلىالحهيونيةالاعلام

..لق.03الثمنحديثاصدر
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